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بسم الله الرحمن الر حیم 
حقوق الطبع عفوظة 


الطبعة الأولى 
:اها 


المقصسدمسة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شر ور أنفسنا وسيئات أعمالنا من ده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن ANY‏ 
إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن تحمدًا عبده 
ورسوله . ae‏ 

LILY‏ الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
الا وأنتم مسلمون» . [سورة ال عمران الآية: ]٠١١‏ . 

یا اناس sail‏ اربكم الذي خلقکم من نفس 
واحدة وخلق منبا زوجها وبث منیا رجالا کثر) 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
ols‏ علیکم رقیبا یه . [سورة النساءء الاية : ۱] 

#ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا 
بصلح لكم أعلكم ویر کم pS‏ ومن بطع 


الله ورسوله فقد فاز فورًا Glee‏ #[سورة الأحزاب. الآيتان: ۰ 


ob‏ أصدق الحديث OLS‏ الله وخير المدي هدي 
محمد جلف وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة 6 


بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


فمنذ أن أشرقت أنوار الحق ببعثة النبى BE‏ وأذن 
الله تعالى باكتمال الدين الحق. ساء ذلك أعداء الله 
BE cate,‏ كفروا به وأنكروا نبوته وناوژی والفرس 
والروم رأوا ي دعوته عديدا لسلطانهم الظالمء 
فناصبوه العداء ومن بعد ذلك جحافل التتر الحرارة 
سولاك الک نع ای قد غل بلاه 
الإسلام» والتي مازالت مستمرة حتی یومنا هذا بصور 
متنوعف كل هؤلاء وغيرهم حاربوا دين الله عز وجل 


ومازالواء وقد جوا إلى أساليب خبيثة في ذلك الصراع 
له من داخحله وملاء ۳ شر الأصناف وضررهم اعظم 
الأضرارء ومن هولاء ۳ زینوا Skt‏ هذه الامة 
الشرك من جديد في ثوب التعظيم للمقبورين من 
الصالحين. كا هو واقع ومشهور عند كثير من 
المتسبين للتصوف. وعباد القبور من الجهال الموجودين 

ف 5 أقطار الإسلام» فهؤلاء قد بدلوا دين الله 
تعالى» وأحيوا ميتا من الشرك» وبعثوه من جديد ينخر 
في جسد الأمة مبعدًا ما عن دين الله عز وجل وقد 
حسنوا ذلك للعوام بوسائل متعددة كبناء القباب على 
القبور وتزويقهاء وإيقاد السرج وغير ذلك» وجعلوا 
ها سدنة هم في حقيقة أمرهم كهنة للأوثان» يغرون 
الناس بدعائها وطلب الحوائج منهاء واخترعوا 
الحكايات العجيبة التي تبين قدرتهم المزعومة. 
وإمكاناتهم الخارقة» فأغروا الناس win‏ وألفوا هم 


لكتب ودیجوا هم القصائد» ووضعوا هم أحاديث 
لله تعال . 


ثم إن ١‏ هذا الداء قد استشری وعم معظم آقصار 
0 إل ماندن ds‏ ب ذلك ٠‏ ایل إلا a ee‏ الله 
أن rae‏ البلدان قد 3 پا هذا الداء الوبيل Ks‏ 
ذریعا حتى أفضئ الأمر بالكثيرين منهم إلى الوقوع في 
الشرك الصريح الناقل عن الملة» فطلبوا الحوائج من 
غير الله » ولحأوا إليه في جلب النفع » ودفع الضرء 
وتجاوز الأمر ذلك حتى بلغ ببعضهم إلى درجة تعظيم 
شجرة أو حجر» وعادوا ک| كان آهل الجاهلية الأولى. 
وشدت الرحال إلى الأضرحة» واكتظت خزائنها 
بالأموال وکثر عندها الاختلاط وضجوا بالصريخ 


يستغيثون بالقبورین» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

ثم إن بعض مدعي العلم قد زين لهم مثل هذه 
الشركيات وحسنها لهم وشجعهم عليها ما شجع 
العامة على الوقوع فيها انخداعا بأدعياء العلم 


إليهاء 9 مذهبه alia‏ ولا سیا إن 
كانت له منافع مادية من وراء ذلك . 

الم بضلال هؤلاء. وبطلان ماهم عليه. 
لكنه كات تم للحق جبناء أو رغبة أو رهبة أو غير ذلك 
ل 

عالم باق صادع به» قائم في عاربة 
هذه البدع الشركية والخرافات العقدية يدعو الناس 
إلى التوحيد الصافي» وإلى ما كان عليه رسول الله 


88 وأصحابه وتابعهوم » لا يخاف في الله لومة لائ 
ولا يرجو إلا وجه الله - عز وجل -. 

وهم قلة رغم اختلاف مذاهبهم في الفروع حتى 
ظهر من كل المذاهب الأربعة من نصر الدين وحذر 

من الشرك ودعا الناس إلى التوحيد . 

وقد قدمنا طرفا من كتاب مستقل. يوضح طرفا 
من جهود بعض علاء اخنفیه في التحذیر من الشرك 
ووسائله وها نحن نقدم اليوم بعضا من جهود علماء 
المالكية في هذا الضار. ثم نتبعه إن شاء الله SUS‏ 
ان هر عله الشافعية یم مي ان فال 
وما كان في الوسع ان 


يور هم المنتسبون في on‏ إلى إمام المدينة 
مالك : بن 5 a ied‏ 5 
لاصبحی ۳۳ 0 9 دار aa‏ أحد 


رؤساء المتقين gO eal pss‏ وأحد الأئمة الأربعة 
التبوعین الشهورین» مولده ونشأته ووفاته بالمدينة 
الولاة والسلاطین. صداعا GY GEL‏ في الله لومة 
لاثم وكان Leola‏ بين الفقه العمیق والنظر الثاقب 
والدراية التامة بحدیت النبي » « تیا غالا تاه 
)134 اعتد 5 مذهبه بعمل أهل المدينة حيث اعتبر 
أنهم متمسکون با رأوا عليه آباء‌هم وأجدادهم الدين 
صحوا النبي » HE‏ « وعاینوا أحواله وقلدوه ٤‏ أمور 
دینه . فاعتد كذلك le‏ هم عليه من آمور الدین»۲) 
وقد ٤ ie ae‏ كران عار 00 بعد 


.)۸٥۹/۲۲۳/۲( تقريب التهذيب‎ )١( 
انظر مقدمة ابن خلدون ص (41۷) دار إحياء التراث العربي.‎ (1) 


بالمدينة سنة 11/9١ه‏ بعد أن بذل معظم سني حياته 
لخدمة الدينء بفروعه المتعددة amy‏ الله وأجزل 
مثوبته() . 

وقد قسمت المو ضوع إلى اربعة مباحث: 

الأول: تعريف الشرك عند بعض علماء المالكية. 

الثاني: أنواع الشرك عند علماء المالكية. 

الثالث: وسائل الشرك التي حذر منها علماء المالكية 


لحماية جناب التوحيد. 
الرابيع: Coles‏ من الشرك التي حذر منها علماء 
المالكية. 


والله أسأل أن ينفع هذا الکتاب ales of,‏ خالصًا 
لوجهه الكريم. ويتقبّله مني وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


(#) لترجته انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي :٤۳/۸(‏ ۰)۱۲۱ تهذیب 
التهذيب لابن حجر .)٩:۵/۱۰(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي (ص۹۵: 4( 


المبحث الأول 


تعريف الشرك عند بعض علماء المالكية 


في (مشارق الأنوار) مادة وش 
ر ۵) : 

ذکر الشركة بفتح الشين وکسر الراع والشرك في 
البيع وغيره معلوم وقوله فيه شرك بکسر الشين من 
الاشتراك والشرك والشركة والاشتراك واحد. والشرك 
آیضا النصیب. والشرك Lat‏ الشريك. قاله 
الازهري في تفسیر: #یستفتونك في النساء)ه فأشرکته 
في ماله كذا لهم. یقال: شرکته وآشرکه وأشركته 
وأشركه. ۱ ه(). 


(۱) مشارق الأنوار (۲ /۲4۸). 


0 في بیان معنى الشرك اصطلاحا: 
«إشراك غير الله مع الله ٤‏ اعتقاد الإإلهية وف 
العبادة)(۱) . 


إدالذين كفروا في هذا الموضع هم 
كل من عبد شيئا سوى الله قال قتادة هم أهل الشرك 
خاصة)”) 
0 تال از وكما لاتقتضى الشركة لغة 
اوی الشركاء في احصص. لايقتضي الشرك شرعًا 
مساواة الشريك لله في جميع صفاته أو في صفة منها بل 

يسمى المرء ء مشركاء عند الشارع بإثباته شريكا لله ولو 
ا والعلم مثلاء فأما حكايته تعالى 
عن المشركين قوهم : #تالله إن كنا لفي ضلال مبين 
اد نسويكم برب OS ALI‏ فالتسوية قوهم فيه 
)۱( التحریر والتنویر ۳۳۲۲/۷ . 


(۲) الحرر الوجیز ۳/١‏ . 
(۳) سورة الشعراء» الآيتان : ۷ ۹۸. 


تسوية في الطاعة والانقیاد. لا في القدرة على الخلق 
والإيجاد, فهي ils‏ البقرة : بوهم Cos‏ الله . 

ان الله جل وعلاء لا يقبل أن شر به الأبوار ولا 
ا رد الاسجنان ولا الاحجار ولاییضی 
شرکة‌عظیم في القدر والمنزلة» کمن آنعم علیهم. من 
النبيين والصديقين والشهداء والصاین. ولا شركة 
عظيم في الخلق واخجم. کالشمس والقمر وسائر 
الکواکب. وقد رد القرآن کل شرك. LAS‏ كان اعتباره 

من القوة والضعف . » 

قال تعالى : OL}‏ کل من في السموات والأرض إلا 
اي الرمن عبدًاي», واعبدوا الله ولاتشرکوا به 
شينا)» > #ولای‌آمرکم آن تتخذوا الملائكة والنبین 
أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) «إوإذ 
قال الله ياعيسى ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي الهن من دون الله ؟ ‏ . هذا بياننا للشرك 
الشرعي » OF‏ كان فيه طول فإنا نقصد فيا نبسط 


إفهام العامة وافحام المعاندين ۲۷ . 

ولقد عرف الامام مالك الطاغوت بأنه : «كل ما 
عبد من دون الله ) "). 

والطاغوت هو کل ما lab‏ وتجاوز الحد» ونعلم. أن 
الإسلام لايصح للعبد الا بأن يكفر بالطاغوت ولا 
كا قال تعال : #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا oe)‏ شام ۳ 
وقال تعالى : #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت# 2. فلابد للمسلم أن يكفر 
آولا بكل طاغوت معبود من دون الله » أومطاع ٤‏ 
معصية cal‏ أو ples‏ إليه دون حكم الله أو 


(۱) رسالة الشرك ص (56-515). 
(۲) فتح المجيد ص۰11 . 

(۳) سورة البقرق الاية : ۲۵۹ . 
)8( سورةالنحل. الایة: .۳٩‏ 


معظم دون الله. هذا الكفر بالطاغوت ينبغي تحقيقه 
قبل الایمان بالله تعالى إذ محال أن يجتمع Ole}‏ بالله 
وبالطاغوت في قلب إنسان . 

بل إن هذه الطواغيت gb‏ يوم القيامة فتترأً من 
عبادها الذين عبدوها من دون الله LS‏ قال تعالى 106 
Le‏ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب 77 . 

فالواجب على المسلم الكفر بالطاغوت والبراءة مر 
أهله ومعاداتهم وبغضهم حتى يرجعوا إلى الله تعال 
ويتوبوا إليه بالإسلام» كما قال تعالى على لسار 
إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه : انا برءاز 
منكم Ky‏ تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيند 
وبينكم العداوة والبغضاء آبذا حتى تؤمنوا GL‏ 
وحده 6 


)\( سوره البقرت الآية : . 
زفة سورة الممتحنة, الاية : ۹1 


فمن خلال كلام الامام مالك رحمه الله يتضح OF‏ 
لطاغوت عنده يشمل كل ماعبد من دون الله فا هوی 
لاغعوت. والشيطان طاغوت. والشجر المعبود 
لاغوت. والحجر طاغوت واخاکم البدل طاغوت » 
من آمر الشاس بطاعته فى معصية الله طاغوت 
هكذا کل ماعبد من دون call‏ غير أن مالكاً رجه الله 
يدها في بعض الروایات فقال» (وهو راض) حتی لا 
شمل من عبدوا دون رضاهم: کالسیح وأمه» 
العزین وغيرهم علیهم السلام . 


المبحث الثاني 


أقسام الشرك عند بعض الالكية 


والشرك هو ضد التوحيد ale |S‏ فالواجب على 
المسلم أن يعرف الشرك بأنواعه الأکر والأصغرء 
الظاهر والخفي , حتى يتجنبها كلها فيسلم له دینه. 
ولايتم ذلك إلا بمعرفة هذه الأنواع والحذر منها ومن 
منافذها ومداخلهاء وسد الطرق الموصلة إليها. 


الشرك على اقسام. ويعود ذلك إلى قسمین: قسم 
في الاعتقاد. وقسم في العمل. OB‏ كان الشرك في 


)1( كاعتقاد وجود الله مكافيء لله تعالى» أو اعتقاد ربوبية غيره» أواعتقاد شبيه 
له في آسائه وصفاته وأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف 


الشرك فى العمل“ رجى الخللاص)2 . 


«وأقسام الشرك قد استوفتها اية Le‏ قال 
تعالى: «إقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما 
شم let‏ من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهج . فجعلت الآية أقسام . 
الشرك أربعة» ونفتها كلهاء ولنضع لكل قسم اس 
يمتاز به . 


= والتدبير واستحقاق العبادة وغير ذلك والأدلة أكثر من أن تحصئ كقوله 
تعالى : al‏ كمثله شيء وهو السميع البصير) [سورة الشورى الآية: ۱۱]. 

(۱) ليس كل شرك في العمل يرجى الخلاص من وباله. إذ أن صرف العبادة 
لغير الله تعالی هو شرك في العمل. لكنه يقوم على أساس شرك في 
الاعتقاد. وهذا لايرجى منه الخلاص. ولعل الشيخ رحمه الله يقصد أمور 
الشرك الأصغر غير المكفرة : كالحلف بغير الله . أو يسير الرياء وغير ذلك » 
ومهذا فلا إشكال في المسألة . 

(۲) عارضه الأحوذي .)1١5/١١(‏ 


one‏ مالكا لشیء يستقل به ولو كان في الحقارة مثقال 
ذرة ف العالم العلويی» أو في العالم السلفي 7 . 


)1( كما قال Gls‏ في كتابه الکریم : #والذين تدعون من دونه مايملكون من 
قطمير» [سورة فاطر] وكا قال تعالى : #واتخذوا من دونه الهة لايملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولايملكون موتا ولا حياة ولا نشورا# [سورة 
الفرقان. الآية: ۳] وکا قال تعال : #ويعبدون من دون الله ما لايملك 
هم رزقا من السموات والأرض شيا ولايستطيعون» [سورة النحل» 
الآية: ۷۳] وقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : #إن الذين 
تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقا4 [سورة العنكبوت» 
الآية: ۱۷]. قال السعدي amy‏ الله في تفسيره: «تيسير الكريم المنان» 
(4 /۲۲۱) عند الآية (۷۳) من سورة النحل : (خبر الله تعالى عن جهل 
ae‏ وظلمهم آنهم يعبدون من دونه الهة اتخذوها شركاء لته » والحال 
نهم لایملکون هم رزقا من السموات والأرض » فلا ينزلون مطرًاء ولا 
واا ولا پنبتون من نبات الارض شيا ولایملکون مثقال ذرة في 
السموات والأرض. ولايستطيعون لو أرادواء فان غير المالك للشيء ربا 
كان له قوة واقتدار على ماينفع من يتصل به وهؤلاء لايملكون ولايقدرون. 
فهذه صفة افتهم كيف جعلوها مع الله وشبهوها بالك الأرض 
والسموات. الذي له الملك كله والحمد کله والقوة کلها) | ه. 


٠‏ رك الشياع» فنفى سبحانه أن يكون 
لقره یت E‏ كان هن لضت ف 
المكان والمكانة:2. 

شرك الإعانة» فنفى جل شأنه أن يكون 
له ظهير ومعين من غير أن يملك cane‏ كما يعين أحدنا 
مالك متاع, على ale‏ مثلا. 


(۱) كما قال تعالى : #إومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا یبحبونهم كحب 
al‏ [سورة البقرةء الآية: ]١56‏ فلا يوجد خلوق يشارك الله تعالى في 
شىء لا في أفعاله. ولا صفاته. ولا حقوقه ولا غير ذلك . وبا أنه التفرد 
باخلق» فانه المتفرد بالملك والأمر والتصريف واستحقاق العبادة. كما قال 
تعالى : لا له الخلق والامر تبارك الله رب العالین)# [سورة الأعراف. الآية: [ot‏ 

(۲) كا قال تعالی : #وما له منهم من ظهير» [سورة Le‏ الاية : ۰]۲۲ فليس 
لته تعالى ظهير ولا معین في تصریف ملکه. فان الملوك الخلوقین هم الذین 
یستعینون بغیرهم في إدارة شژون ملکهم لعدم قدرتهم على الانفراد بتدبيره 
غير أن هذا منتفب في حق الله ULE‏ بل إن وجود هذا الشيء علامة نقص؛ 
وصفته . والله تعالى متفرد بصفات الکال. متنزه عن صفات النقص . 


۱ شرك الشفاعة. فنفى تعالى أن يوجد 
من یتسم بين يديه يدل بجاهه ليخلص أحدًا 
بشفاعته. فهو تعالى لم يقبل من أقسام الشركة حتى 

أضعفها وأخفاهاء وهی الشركة jab‏ تحص 
السلامة والنجاةء إلا بعد الإذن للشفيع. وتعيين 
المشفوع له. وحينئذ لاتكون في الشفاعة رائحة 
AS‏ بل الشفاعة كغيرها من وجوه النفع. هي : 


)1( کا قال تعالی : #ولایشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 4 
[سورة الأنبياءء الآية: ۲۸] وقال: قل لله الشفاعة Glam‏ [سورة 
الزمرء الآية: 44] وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن G4)‏ 
[سورة Le‏ الآية : ۲۳] فان اللوك المخلوقين انا يقبلون شفاعة الشافعين 
لحاجتهم إليه في تدبير أمر ملكهم وتصريفه. ولايحبون ردهاخوفا من فقد 
5 د الشفعاء ومعونتهم لكن الله تعالى مستغن عن الظهير والمعين» متفرد 
GEL‏ والتكوين والتدبير والتصريف. لهذا لاتنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه 
للشافع ورضاه عن المشفوع له» أما غير ذلك فلاء فالشفاعة إذا ملك لله 
تعالى» وهو الآذن فيهاء وهكذا نری أن الآية اشتملت على نفي الشرك 
بجميع صوره ودرجانه . فسبحان الله ! 


لله وحده» ولم يخرج عن الآية شىء من أقسام الشركة 
oF‏ الشريك ما في اللك. وإما في التصرف. 
والأول: اما أن يختار قسطه وإما أن يكون على 
الشياع . والثاني : إما أن يعين الالك. وإما أن يعين 
أحدًا عند الاك فتلك الأقسام الأربعة مرتبة ترتيبها 
في الآية. وتلك الأقسام على ظهورها من الایف لم أر 
من أعرب عنها هذا الإعراب . 

بعد هذا البيان نلحظ أن الشيخ رحمه الله لم يعرج 
على الكلام عن شرك الألوهية. وتوحيد الالوهية هو 
أضل دين cer YI‏ وهو الذي وقعت لأجله 
الخصومة بين الرسل وأقوامهم. وهو الذي به بعثت 
جميع الرسل LS‏ قال: #وماأرسلنا من قبلك من 
رسول الا نوحى إليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون * 
ا ]. 

وهذا قصور منه ‏ رحمه الله تعالى - حيث اهتم 
oly‏ الشرك فيا یتعلق بأمر الربوبية» وأهمل الكلام 


عن الشرك في الألوهية والعبادة» وكان الأول التركيز 
عليه حيث إن شرك عامة الأمم في باب الألوهية ول 
الربوبية 


المبحث الثالث 


سد الذرائع الموصلة إلى الشرك 
عند علماء المالكية 


قبل أن نشرع في بيان الذرائع الموصلة إلى الشرك 
عند elle‏ المالكية نبين معنئ الذرائع كما هي في 


«حقيقة الذرائع التوسل با هو 
مصلحة إلى مفسدة)(). 


«الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع 
لنفسه GLE‏ من ارتكابه الوقوع 5 منوع »۲ . 


.)۱۹۸/٤( الموافقات:‎ )١( 
. ۸/۲ تفسير القرطبي‎ )۲( 


ماهو من وسائل الشرك : کتجصیص meyer)‏ 
وتعلیتها. والكتابة Oe‏ والبناء عليها* » 


)۱( لما آخرجه مسلم وغيره قال: «نهی رسول الله BE‏ عن تجصيص القر. oly‏ 
یقعد عليه وأن يبنئ عليه بناء» ولعرفة موقف مالك رحمه الله وكثير من أتباعه 
من هذه القضايا راجع المدونة ۱۸۹/۱ کتاب الكافي لابن عبدالبر 
۱ وتنوير المقالة 4۰/۳ والثمر الداني ۲۳۰ وتفسير القرطبي ۰۳۸۰/۱۰ 

6 لا أخرجه مسلم وغيره عن جابر: قال: عبئ رسول الله ؟ ke‏ عن تجصیص 
الق وأن يقعد عليه » وأن یبنی عليه بناءً) . ولعرفة موقف مالك رحمه الله 
وأتباعه من هذه القضايا راجع المدونة ۱۸۹/۱ وتنوير المقالة 4۰/۳ والثمر 
الداني ص ۲۳۰ وتفسير القرطبي ۰۳۸۱۳۸۰/۱۰ 

(۳) لا أخرجه آبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جابر أن النبي DRE‏ 
أن تجصص القبور. oly‏ يكتب علیها» ولعرفة موقف الإمام مالك رحمه 
وكثير من أتباعه راجع فتح المجيد ص۳۲۳ . 

(4) لما أخرجه مسلم عن جابر قال: «نهئ رسول الله 25 عن تجصيص القبرء 
oly‏ يقعد Oly cade‏ يبنئ عليه بناء» ولمعرفة موقف مالك وأتباعه راجع 
المدونة ۱۸۹/۱ المعيار المعرب ۰۳۱۷/۱ ۳۱۸ وتنوير المقالة ۰۳۹/۳ 
والشمر الداني ۰۲۳۱ وتفسير القرطبي ۳۷۹/۱۰ - ۳۸۰ فتح المجيد = 


واتخاذها (dole‏ واستقباها Mele‏ 6 والسجود 
عليها”» والصلاة عليها“. وشذ الرحال إلى غير 


ص۰۳۲۳ تيسير العزيز الحمد ص ۰۳۲۳ ۳۲۶ والکانی لابن عبدالر 
YAY /\‏ 

قال النبي ية : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد يحذر ماصنعوا» متفق عليه. وقال: Vip‏ إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبورمساجد ان آنباکم 
عن ذلك» أخرجه مسلم وغيره . 

ولعرفة موقف المالكية في التمهيد ۰۱۰۸/۱ 46/5 والنتقی ۱۹۰/۷ 
تفس القرطبي ۰۳۸۰/۱۰ شرح Lby‏ مالك للزرقان ۰۲۳۳/4 
۲ وتیسیر العزیز الحميد ص ۰۳۶۰ والنتقی ۳۰۹/۱ ۳۰۷. 
أخرج مسلم وغيره أن النبي eg‏ قال : «لا تجلسوا على القبور. ولا تصلوا 
علیها» . 

ولعرفة موقف المالكية راجع لکتاب صيانة الانسان ص٤٠۲‏ . وفتح النان 
ص۳۹۸ - ۳۵۹ وتيسير العزیز الحميد ص۳۵۸. 

ولعرفة موقف المالكية راجع التمهید ۰۳۸۳/٩‏ ۰۱۱۷/۱ £0/0 6 . 
آخرج مسلم وغيره أن النبي . َء قال : Yo‏ تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
عليها». ولعرفة موقف المالكية راجم : مقدمة ابن رشد ص۱۷4 
والتمهید ۰۱۱۷/۱ ۰۲۵/۵ ۰۲۸۳/۰ وتفسیر القرطبي ۰ 


(۳) 


المساحد الثلاثة(١)‏ . 


هذا الأصل الكتاب والسنة)9). 
في قبر النبی ية فأعلوا حيطان تربته» وسدوا المداخل 
إليها. وجعلوها محدقة بقيره. خافوا أن يتخذ 
موضع ond‏ قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتصور 
الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني 
الشال حتی لايتمكن اڪ من استقبال Oops‏ 
)\( لقول النبي یر : «لاتعمل الطي الا إلى ثلائه مساجد . . .». 
ولعرفة موقف المالكية ارجع إلى المعلم AY/\Y¥‏ وشرح الزرقانی لمختصر 
خليل ٩۳/۳‏ وتيسير العزیز الحميد ۳٩۱‏ وشرح الرزقاني للموطأ ۲۲6/۱ 
۰ ۲۲۵ . 
(۲) تفسير القرطبي ۵۷/۱۲ -08. 
(۳) قرة عيون الوخدین ص۱۳ . 


رآکره 2 تجصيص القبور والبناء 
وهذه الحجارة الى یبنی 0 

+ سس «كان مالك وغيره من علماء 
الدينة ۳۹71 إتيان تلك المساجد وتلك الاثار في 
المدينة ما عدا قياء وأحد)” . 


في شرح الموطأ: «روى أشهب 
عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن في السجد قال : 
«وإذا منع من ذلك فسائر أثاره آحری بذلك وقد كره 
2-95 شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود 


ال «وقال Lille‏ وهذا يحرم على 


. ۱۸۹/١ المدونة‎ )١( 

(۲) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص45 ۰۹۷ وكتاب ابن وضاح رقم 
9۳ 

(۳) تيسير العزیز الحميد ص ۰۳۰ 


oly‏ فات - يعني صلاة الجنازة ‏ لم 
بصل علیه ایکون 5 الصلاة على القبور وهو 
مذهب آشهب وسحنون». 
وقال این 0 (كره مالك البناء على القر 
الىلاطة المكتوبة)" . 
5 شرح حديث i‏ 
«لاتصلوا إلى القبور ولا جلسوا علیها» أي oe‏ 
قبلف فتصلوا عليها أو إليها كا فعل اليهود 
والتصاری. فيؤدّي إلى عبادة من فیها كما كان السبب 


(۱) تفسير القرطبي ۳۸۰/۱۰ 

(۲) مقدمة ابن رشد ص۱۷ . 

(۳) فتح الجید ص۰۳۲۳ ولعله یقصد مایسمی الیوم بشاهد القبر وهو رخام 
يكتب عليه اسم الميت وتاريخ وفاته وغير ذلك . والله أعلم . 


في عبادة الأصنام , 0 النبي BE‏ عن مثل CLUS‏ 
وسد الذرائع المؤدية إلى OO (S55‏ 

ووأما تعلية البناء الكثير عل نحو ما 
كان في الجاهلية تفعله تفخی] (Clings‏ دا ريدم 
ویزال» فان فيه استعال زينة الدنيا في اول Sjle‏ 
الآخرة وتشبها + كان يعظّم القبور يعد ه60 
«لا أرى» أن يقف عند قير 
النبي . كوه يدعو ولكن يسلم ويمضي» ذكره 
سم‌اعیل بن ٍسحاق في البسوط. واسناده صحیح LS‏ 
فى صيانة الانسان) 


الاباس لمن قدم من سفر 
أو خرج أن يقف على قبر النبي » ۰ ویدعو له Udy‏ 
بكر وعمر. 

(۱) تفسير القرطبي (۳۸۰/۱۰). 


(؟) تفسير القرطبي (۳۸۱/۱۰). 
(۳) ص ۲۰۶ فتح المنان ص۳۹۸ . 


: فان اننا من أهل المدينة لایقدمون من 
سفر ولايريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو p51‏ 
وربا وقفوا في امحمعة أو في الأيام الرة أو المرتين أو أكثر 
عند الق فيسلمون ويدعون ساعة» فقال: ل 
يبلغنى هذا عن أحد من fal‏ الفقه بببلدنا وتركه 
واسع» ولايصلح آخر هذه الأمة نامع آوضا ول 
یبلغنی عن أول هذه الأمة وصدرها أ: هم کانوا يفعلون 
ذلك. ان E‏ ا 

ع التي ذکرها القاضي عیاض عن 
EEE‏ حید اهاط اند spall‏ ید 
المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله َء قال له 
مالك : ياأمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا 
السجد. فان الله تعالى أدب قوما وقال: إلا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي OG‏ 

(۲) سورة الحجرات الآية :۲ 


«فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن 
لون ساعد أو محرّفة) . 

التي رواها القاضي عياض بإسناده 0 
مالك في قصته مع لتصور واه ق قال مالك : 

938 قال : رن وجهك cane‏ وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك ادم est‏ الله ee‏ القيامة بل استشلی 


00 7 الله فيك)‎ 4 Anti ds 


و 


«فهذه الر duly‏ 


SS رت‎ 
LO حميد)‎ 


Lely #‏ ماروى ابن زبالة وهو في آخبار المدينة عن 


)1( انظر: صيانة الانسان ص ۲۵۵ وفتح المنان ص۳۹۹ . 
)1( تيسير العزيز الحميد ص8ه”7. 
(۳) تيسير العزيز الحميد ص‌۳۹۸. 


عمر بن هارون عن سلمة بن وردان وهما ساقطان 
قال : رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي» UE‏ . 
ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو» ٠”‏ فالرجلان 
ساقطان کما في تيسير العزيز الحميد. 


في تلاوة مالك هذه الآية : ولو eel‏ 
إذا ظلموا أنفسهم ٠‏ فهو والته أعلم باطل. فان 
و ی أحد من الأمة فا أعلم» ولم يذكر أحد 
منهم أنه استحت Ly of‏ بعد الوت لا استغفارا ولا 
cone‏ وکلامه التصوص وأمثاله Gy‏ هذاء قاله 
صاحب فتح MOU‏ 

f‏ «وآما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة 
صحيحة منها حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ أن el‏ 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص۳۹۹. 
(Y)‏ سورة النسای الآية: 54" 


,۳( ص ۳۱۰ . 


حبيبة وأم سلمة - رضي الله عنهن - ذکرتا كنيسة رأياه 
بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك لرسول الله. RS‏ 
SLB‏ رسول الب BE‏ «إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح. فیات بنوا على قبره مسجدّا 
وصوروا فيه تلك الصور. آولئك شرار الخلق عند 
الله) . Mae ol‏ البخاري 0 


۳" فعل ذلك آوائلهم لیتاستوا پر وی 
تلك الصور. ویشذکروا آحوافم الصاحت 
فیجتهدون کاجتهادهم. ویعبدون الله عز وجل - 
عند قبورهم. فمضت هم بذلك آزمان ثم آم 
خلف من بعدهم خلوف جهلوا آغراضهم ووسوبر 
لهم الشیطان أن اباءكم وأجدادکم کانوا یعبدون هذه 


(۱) أخرجه البخاري (۲4۷/۳) ۱۳4۱2 في الجنائز باب بناء السجد fe‏ 
القبر ومسلم crve/\)‏ (۵۲۸) ي المساجد ومواضع الصلاة باب النبي 
عن بناء المساجد على القبور من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها . 


الصورة فعبدوهاء فحذر النبي » 8 عن مثل 
ذلك. وشدد النکر والوعيد على من فعل (SUS‏ 
202 «لايجوز الطواف حول 
الأضرحة فإنه لايطاف إلا بالبيت العتيق وکذا لم 
يشرع التقبيل والاستلام إلا بالبيت العتيق وكذا لم 
واللاستلام إلا للحجر الأسود) © . 


التي بويع تحتها coll‏ 3 » لأن الناس كانوا يذهبون 
نحتها فخاف عمر الفتنهم عليهم . . 

وكان مالك وغيره من علیاء الدينة یکرهون 
اتیان تلك الساجد وتلك UY)‏ الق بالدينة ما عدا 
قباء وأحد» . ۱ 


و۵ المدخل کا 3 المشاهدات المعصومية ص ۷۳ . 
(۲) کتاب الحوادث والبدع ۲۹6 - ۲۹۵ . 


«قال عمر بن الخطاب نا هلك 
من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم 
ويتخذونها كنائس وبيعا فمن أدركته الصلاة منكم في 
هذه المساجد فليصل ومن لم تدركه فلیمض ولا 


بتعمدها) «) : 


)۱( کتاب الحوادث والبدع ۰۳۰۹-۳۰۸ 


المبحث الرابع 


Coles‏ من الشرك 


التي حذر منها علماء المالكية 


جاء عن الإمام مالك وبعض أتباعه النبى عن 
أنواع من الشرك الأكر والأصغرء ودعاء(۱) غير الله 


)1( لقوله SS‏ : #إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادي سيدخلون جهنم داخرين# [سورة غافرء الآية: 7۰] وقوله 
تعالى: #ؤومن أضل of‏ يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون» [سورة الأحقاف. الآية: 0[ وقول 
النبي يي : «إن الدعاء هو العبادة» وللمزيد من التعرف على أقوال المالكية 
انظر: رسالة الشرك .بر اليلي رص۱۹۲). التحرير والتنوير 


. 11/3 ۵ 


Slaw Vi,‏ بغير الله (ك6 والنذر لغير الله 6 والذبح 
لغير الله ۰۳ واعتقاد أن الأولياء لهم تصرف في الكون 


قال تعالى: إذ تستفیشون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. . . 4 . 
[سورة الأنفال. الآية4] وقال: #إوهما يستغيثان الله ويلك آمن . . . * 
[سورة الأحقاف. الآية: ۲۱۷. التحرير والتنوير ۲۷/۹ - ۲۷۵/ 
vay‏ 


قال تعالى: #ولیوفوا نذروهم . ۰ [سورة الحج. الآية: 79] فالنذر 
عبادة لاتنبغي إلا لله SW‏ التحرير والتنوير ۰۲4۸/۱۷ وانظر تيسير 
العزيز الحميد (ص7١7).‏ رسالة الشرك للميلي (VAG)‏ ولايجوز 
النذر لولي أو نبي أو غبرماء وإلا فان هذا شرك لأنه صرف للعبادة لغير 
الله Shs‏ لا كا يفعله كثير من الجهال بالنذر لقبر البدوي أو الحسين» أو 
الجيلاني أو غيرهم , فإن هذا شرك بالله تعالى ولايسوغ أي تأويل لذلك 
الفعل أو محاولة التلاعب باللفظ والقول Ob‏ «النذر لله والثواب للولي» فهذا 
كلام باطل لايستجيزه عقل صريح . 

لقوله تعالى: فصل لربك وانحر» [سورة الكوثرء الآية: ۲] وقوله 
تعالى: «إقل إن صلاتي ونسكي ومحياي Gly‏ لله رب العالمين» 
[سورةالأنعام» الآية: ۲ فالذبح عبادة لاتنبغي إلا لله وعلى اسم 
الله » ولايجوز أكل مالم يذكر اسم الله عليه . 

وانظر: مختصر خليل (۱۳۰/۳) وتفسير القرطبي (۲۲4/۲) التحرير 
والتنوير os 9۷٤/۳١‏ 


(۱) 
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“~~ 


بع الله 6 أو اعتقاد أن wes‏ يعلم الغیت 6 أو 


وهذا شرك في الربوبية وقد نفى الله تعالى كل أنواع التصرف لغيره بقوله : 
«إقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض وما هم etd‏ من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [سورة Le‏ الآيتان: ۰۲۲ ۲۳]. وقد 
سبق الكلام على هذه الآية بالتفصيل في المبحث الثاني. وانظر: شرح 
الموطأ للزرقاني )47/١(‏ وشرح الموطأ للباجي (۳۳4/۱). والتحرير 
والتنوير ۰۱۹۱۱۸۵/۲۲ 

لقوله تعالى: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا» [سورة الجن» 
الآية: ۲5] وقوله تعالى : ie‏ لايعلم من في السموات والأرض الغيب 
إلا الله [سورة النملء الاية : 16]. 

وانظر: أحكام القران لابن العربي (۰۷۳۸/۲ (VIA‏ وتفسیر القرطبي 
0١‏ ورسالة الشرك للميلي (ص ۱۳۷). 

لقوله ید : «من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي لفظ : «فقد (AS‏ وانظر 
التمهید (۳۰۶/۱6: (WAV‏ وتفسير القرطبي (40/۱۰) وشرح الصغیر 
للدرديري (۲۰۳/۲) وتفسير القرطبي (4۰/۱۰) و (۲۷۰/۲: ۲۷۱) 
والقدمات لابن رشد (۳۰۹:۳۰۸) وشرح رزق على متن الرسالة 


(۱) 


99 


(۳ 


والتوكل , على غير الله" . 


نراد الطر « 


«مقامات الغيب الخمسة التي 
یعلمها الا ال LEY‏ هلها ولا علامة علیها إلا ما 
آخبر به الصادق الجتبی لاطلاع الغیب من آمارات 
الساعة. والاربم سواها لا أمارة عليهاء فكل من 
قال : انه ینزل الغيث غدّا فهو کاس آخبر عنه 
بأمارات اذعاها أو بقول مطلق ¢ ومن قال : إنه یعلم 
عاق ابرم هو کارت 

وأما من ادع علم الکسب في مستقبل العمر فهو 
کافر. أو أخبر عن الکوائن احملية آوالفصلة فیا 
یکون قبل أن یکون. فلا ريبة في کفره أيضًا . فأما من 


= (۱۵/۲) والعلم (۲8۰/۲). شرح الزرقای على مختصر خلیل ٩۳/۳‏ 
كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 5/۱ 

(۱) النتقی شرح موطأ مالك ۰۳۳۹/۱ وشرح الزرقاني لموطأ مالك . 

(۲) لقوله تعال : #وعلى رهم KO lS‏ [سورة SEY‏ الاية : ۲] انظر: 
التحریر والتنویر لابن عاشور ۲۵۹/۹ . 


أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا : 

یدب ویسجن. ولا يكفر آما عدم تكفيره isla OG‏ 
قالوا : : إنه أمر يدرك بالحساب. وتقدیر النازل حسب 
ماأخبر الله سبحانه في قوله جل وعلا: والقمر 
قدّرناه مناز ل( حسام له وإخبارهم عنه 
وت وم فيه توقف Hil‏ عن الحكم SE‏ 
وأما أدمهم فلا فلأ نهم یدخلون الك على العامة في 
تعليق العلم بالخ الستأنف ولا یدرون قدر الفرق 
بين هذا وغیره» فتتشوش عقائدهم في الدين وتتزلزل 
قواعدهم في الیقین. فأدبوا حتى یسرُوا ذلك إذا 
عرفوه لانو )= 


n‏ «لامجوز الحلف بغير الله عز 
وجل حدق E E‏ 


)1( سورء یس الآية: 4 
(۲) أحكام القران ۷۳۹۰-۷۳۸/۲. 


الأحوال. وهذا أمر مجمع عليه وقد روى سعيد بن 
عبيدة عن ابن عمر فنه حدیثا شدیدا أنه سمع رسول 
الله. BE‏ .يقول: «من حلف بغر الله فقد أشرك) 
ذكره gl‏ داود« وغيره . 

وروی محمد بن سيرين عن أي هريرة قال: قال 
رسول الله كله : «لا حلفوا بابائكم , ولا بأمهاتكم , 
ولا (lal‏ ولا تحلفوا الا بالله. ولاتحلفوا بالله الا 
وأنتم OY gale‏ . . .)0 . 


Vo ۳/۲ sal )۱(‏ والترمذي ۰۱۱۰/6 ۱۵۳۵2 في النذور والأيهان» 
وأبوداود ۰۵۷۰/۳ 5 ١‏ في الأييان باب في كراهية احلف بالاأبای 
وابن حبان 718/7 ۳4۳2 والحاكم ۰۲۹۷/6 وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وقال الترمذي حديث حسن جميعهم 
من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر مرفوعًا وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير ١١37/5‏ ح٤‏ ۱۲۰ . 

(۲) آخرجه أبوداود 91٩/۳‏ ۳۲۸ في الأیمان باب في كراهية الحلف بالآباء 
من روایةحمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. 

(۳) التمهید لابن عبدالر ۰۳۱۷۳۹۹/۱6 


9 «والمحظورة أن يحلف باللات . 
والعزی» le ae a ais‏ يعد تا الل 
الأشناء کفر باللّه 00 
اة في تفسيره لقول الله ALS‏ : #وم 
آهل به لغير الله چ أي ذكر عليه غير اسم الله تعالی » 
وهي ذبيحة المجوسي والوثني والمعطل فالوثني يذب 
.اجرب لاتا والعطل ندش يذ 
لناره» والوثني لوثنه لايؤكل . . . ومنه اهلال الصبي 
واستهلاله وصياحه عند 9 وقال ابن ple‏ 
وغيره : الراد مادبح للأنصاب والأوثان. . . وجرت 
sole‏ العرت بالصياح باسم المقصود بالذبيحة» 


(۱) مقدمات ابن رشد ص ۳۰۹. 
)‘( سوره ة البقرة » الآية RANE‏ 


موی ای ف کی عبر النيه الي هي 
لة التحريم ألا تری أن علي بن أبي طالب رضي الله 
نه راعی النية في الإبلٍ التي نحرها غالب آبو 
فر زدق فقال : نها مما أهل لغير الله به فترکها الناس» 
ال ابن عطية: ورأيت في أخبار الحسن بن أبي 
لحسن أنه سكل عن امرأة صنعت للعبها عرسا 
نحرت gS‏ فقال الحسن : لايحل أكلها فانبا نما 
حرت لصنم»۱). 

جاء في الدونة ىا في شر الزرقاني لختصر خلیل : 
ق Lindl‏ لغير مكة Ode‏ 
: عاء غير الله . . . فهو شرك صر يح 
کو وله نوعان : Pere‏ الله » 
الذي يقول: يار وياشيخي . ياربي وجدي › 


۱ تفسير القرطبي ۲۲۳/۲ - ۲۲ . 
۲ شرح مختصر خلیل للرزقاني ۱۳۰/۳ . 


بیان الشرك وو سانله عند 


يالله وناسه dil,‏ وسيدي عبدالقاد وسمعت [ES‏ 
يحكون أنهم كثيراً مايسمعون فلانا يقول: ياربي 
ياسيدي يوسف اغفر لي » ويوسف هذا من أولاد ابن 
الدرويش أحدى فصائل أولاد العباد. . . . وإطلاق 
الشرك على هذا النوع واضح لأن الداعي عطف غير 
الله على الله بالواو ثابتة أو محذوفة. وهي تقضي 
مشاركة ما بعدها في احکم. والحكم المشترك فيه هنا 
هوعبادة الدعاء . 


النوع الثاني : eles‏ غير الله من دون الله SUIS‏ 
يقول: يارجال الدالة. يادوان الصالحين. وإطلاق 
الشرك على هذا النوع باعتبار أن الداعي وان اقتصر 
على المخلوق في اللفظ لم ينكر الله ولم يبرأ منه في العقد 
فكأن الله فى كلامه مضمر»() . 


ety)‏ نبى 
عن النذر» وندب إلى الدعای ويظهر به التوجه إلى 
الله تعالى - والتضرّع له. وهذا بخلاف النذر» فان 
فيه تأخير العبادة إلى حين احصول. وترك العمل إلى 


حن الضر ور۱(»5) . 


(حرم على المسلمين أن يتخذوا 
والصالحين مساجد» ٩‏ . 

2 | «الوثن: الصنم» وهو ae‏ 
من فتن كان أو من فضة. أو غير ذلك من 
التمثال. وكل مايعبد من دون الله es‏ 
أو غير صنم» وكانت العرب تصل إلى الأصنام 
وتعبدها فخثی رسول الله » BE‏ على أمته أن تصنع 
IS‏ صنع بعض من مضی من الأمم : كانوا إذا مات 
هم نبي عكفوا حول |S ond‏ يصنع بالصنم فقال 
(۱) تيسير العزیز الحميد ص ۲۰۷. 

. ۱۹۸/۱ التمهید‎ OD) 


es‏ «اللهم لاتجعل قبري وثنا» يصلى إليه. ویسحد 
نحوه. ویعبد فقد اشتد غضب الله على من فعل 
ذلك وكان رسول الله » «Be‏ يحذر أصحابه. وسائر 
أمته اين phe‏ إلى بور أنبيائهم als cat‏ 
من سخط الله وغضبه وأنه ما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرق () 


SUBS‏ «مساواة هذه الأمة لمن قبلها في حكم 
ا الإللهية: 

إن ماوقع فيه العرب ومن قبلهم يقع فيه غيرهم 

بعدهم إذا ما جهلوا مثلهم أصول pA‏ وبالغوا فى 
Sch‏ بالصالحين. فان الله يقول a:‏ لله التي قد 
خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» . elle,‏ 
الااجتاع يقولون : «التاريخ يعيد نفسه»» والتکلمون 
يحكسون ob‏ «ماجرئ على المثل يجري على SU‏ 


(۱) التمهيد ۵/۰ . 


فإذا كان مجموع المسلمين قد انتهوا في الدين إلى 
وتضلیل وجحد للشريعة وتعطيل . 


صو رمن الوثنية ناج 
آلست ترق في أوساطهم OS‏ تبذل في شیدها لاموال» 
تنعت بدار الضان GAS‏ ضانتها بالأثان؟ أم لم تجتمع 
بذرية نسب للمرابطين إعطاؤها بقوة غيبية . أم لم تتكرر 
عليك مناظر مكلفين إباحيين يقدَّسون بصفتهم مرابطين أو 
طرقيين هذا إلى اجتماعات تنتهك فيها كل الحرمات باسم 
الزردات» أو نحت ستار الاعتقادات والدعوة إلى أوضاع 
مبتدعة صدّت الناس عن اتباع السنة المطهرة. وا خبیر بحياة 
أهل عصره العالم بأصول دينه لایتردد في ظهور الشرك 
وانتشاره ونعدد مظاهره واثاره»(). 


(۱) رسالة الشرك للميلي ۱۰۸ . 


وإذا قيل للناس أن هؤلاء الضرائح 
والمزارات من الأوثانء قالوا إنكم تسبون الصالحين! 
ياإخواننا افهموا لغة العرب والدين تجدوا أن ذلك 
ليس من الطعن على الأولياءء نان كل ما نصب ليعبد 
من دون الله فهو وثن أو صنم وكل من عبده فهو 
هالك. وليس كل معبود من دون الله هالكا. قال 
تعال : SAC Aree em ss‏ الله حصب 
جهنم آنتم ها واردون لو كان هؤلاء abl‏ ماوردوها 
وکل فیها خالدون هم فیها زیر وهم فیها لایسمعون 
ان ae oh hes‏ ی BA‏ 
مبعدون* فتلك الزارات والضرائح من الأوثان وان 
كانت منسوبة إلى ولي صالح . 


وتلك الاجتماعات عليها للزردات هي من آعیاد 
احاهلية. فلو فرضنا حذا نذر ها شيكًا فهو عاص بالوفاء 


به. فإن ضاف إليه التقرب من صاحبها فهو مشرك» 

وقد أصبح الناس في جهاليتهم الحاضرة ينذرون لمن 
يعتقدون فيه من الأحياء والأموات والمزارات, الأموال 
والثياب والحيوانات والشموع والبخور والأطعمة وسائر 
المتمولات» ويعتقدون أن نذرهم سبب يقربهم من رضئ 
النذور له وأن لذلك المنذور له دخلا في حصول غرضهم. 
فإن حصل مطلوهم ازدادوا Gis‏ بمن نذروا له واشتدت 
خشيتهم منه. وبذلوا أقصئ طاقتهم في الاحتفال بالوفاء 
له dy‏ يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأخير کما استساغته 
جاهلية العرب في تعويض الغنم بالظباء. فالعرب مع 
أصنامهم أقل هيبة من هؤلاء مع أوليائهم» وان تساوى 
الفريقان في حق من أهوه أكثر من اعتبار حق الالله احق» 
ذلك أن جاهليتنا على شدة اهتمامها بحق أوليائها منها من 
لايبالي مع ذلك بالصلاة أو بالزكاة ا 
وزکیٰ لاينكر على تاركهما ماينكره على من تراخئ في زيارة 
شيخ da, b‏ أو إقامة زردة أو أداء وعدة. وكذلك ماحكاه 


القران عن العرب في اياته: #وجعلوا لله 
شركاء Mg‏ . .)(). 


Oly‏ الرزية كل الرزية» والبلية كل البلية. 
امن را تاره التوسل المجرد. والتشفع بمن له 
۱ الشفاعة. وذلك ماصار يعتقده کثر من العوام 
ار قاس ار ارو 
ae:‏ و و ی ام یقترون عل ها 1 بقدر 
‘al‏ و - حتى نطقت ألسنتهم بها انطوت عليه 
قلوهم » فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة ba‏ 
ويصرخون بأسائهم , ويعظمونهم تعظيم من يملك 

الضر والتفع» ويخضعون لحم خضوعًا زائدًا على 


)1( سورة الأنعامء الآية: ۱۰۰ 
)1( رسالة الشرك de‏ ص۲۱۸ . 


خضوعهم عند وقوفهم بين يدي رہم في الصلاة 
والدعاء»۱ . 

ْ وقد يعيرون عن هذا الضرب من الترك 
بالاستمداد من أرواح الصالحين. ويعتقدون al‏ 
أحياء في قبورهم » يتصرفون في dll‏ ویقضون 
حاجات قاصدیهم» ويستدل مستدهم ب| ورد في حياة 
الأرواح ما Lad‏ آصحه وأصرحه. فيتخذون 
المزارات يبنون عليها البناءات ويرون أن روح 
الصالح فلان هنالك. ما لأنه دفن هنالك أو جلس 
به» بل تجد بناءات كثيرة على مزارات عديدة كلها 
منسوبة للشيخ عبدالقادر الجيلاني دفين بغداد ‏ رحمه 
الله -» وهو لم يعرف تلك الأمكنة ولا سمع بها. وهذه 
الزارات الحيلانية تجدها غربي وطن الجزائر أكثر منها 
في شرقه. أما أن يكون للصالح الواحد قبران فهذا 


)1( رسالة الشرك deel‏ ص۸٣۲‏ . 


نعرفه لغير الصالح . وأشهرهم بوطننا الشيخ محمد بن 
عبدالرهن مؤسس الطريقة ال رحمانية بمغربنا. ومن 
مظاهر هذا التبرك الاستمدادي تقبيل الجدران 
والسح بایطان وکل مایضاف إل ذلك OSM‏ 


«نمئ الرسول. RE‏ عن اخلف بالخلوق 
فأبئ آکثر الناس إلا الحلف به . وأغلظ في النهی حتی 
بلغ به نبي الشرك والکفر فأجروا هذه اليمين على 
يصدى. فتلاعبوا باليمين الشرعية واحترموا اليمين 
الشر (AS‏ 


عن خطورة الشرك : «أكر 
الاعتداء إذ هو اعتداء على الستحق الطلق العظیم 
لأن من حفه آن یفرد بالعبادة اعتقادّا وعملا وقولا» 


)1( رسالة الشرك eel‏ ص4 74 . 
(۲) رسالة الشرك للميلي ص۲۷۷ . 


لأن ذلك حقه على مخلوقاته. ففی الحديث : «حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به ROTO‏ 
إل of‏ قال: وذلك أن الشرك جمع بين الاعتراف diy‏ 
بالإلهية والاعتراف لغيره ey dy yp Sh‏ ولا كان 
الاعتراف لغيره ظلا كان ایا نهم av‏ خلوطا 
بظلم» ٩‏ . 


(۱) آخرجه البخاري کتاب التوحید باب ماجاء في دعاء النبي BE‏ آمته إلى 
توحيد الله ۰۳4۷/۱۳ ح (۷۳۷۳) من حديث معاذ بن جبل . 
(۲) التحریر والتنویر ۳۳۲/۷ - ۰۳۳۳ 


eid ali ome‏ "۳ والفضل. وقد oS.‏ ال 


ن کلام 1 المتقدمين كىالك وأصحابه الأوائل 
عن ار واتراعه ووسائله قلبل» > OF‏ بدع القبورية 
لم تكن قد انتشر ت بعد وانا كانوا یتکلمون في 
بعض هذه المسائل عرضا إذا وردت في النصوص 
بخلاف ما عليه المتأخرون من المالكية فقد بسطوا 
القول في تلك المسائل كما هو ظاهر من الناذج 
المتقدمة ن تصوصهم . 
ن للعلماء جهودا مشكورة لحماية جناب 
التوحيد. وحاربة البدع القبوریة» وسد ذرائع الشرك 
ومنافده . 


أن البدع القبورية قد أفسدت عقائد كثير 
وأوقعتهم في الشرك الأكر. 
ن الشرك إذلال وإهانة للانسان. GY‏ 
تعبيد الإنسان لمخلوق ضعيف مثله. كا أنه يفتح باب 
واسعًا للأساطر والخرافات . 

وی اختام فهذا حهد القل. وقوى الإنسان 
محدودة فاصرق ورجائي من القاريء الكريم ell‏ 
العذر في كل نقص وهفوت وأسأل الله أن Jat‏ هذا 
العمل خالصّا لوجهه الكريم وأن يوفقنا جیعا هدي 
كتابه والسير على سنة رسوله مد . 

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل 
alg‏ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تعر يف الشرك عند بعض علاء المالكية 1 
البحث الثاني : 


سد الذرائع الموصلة إلى الشرك عند علماء المالكية ٠...‏ ۲۷ 
tot‏ الرابع : 
نماذج من الشرك التى حذر منها علماء المالكية TT‏ 


الخاقة : 86 زب 705 


٩6 4 


مذكرة التوحید/ الشيخ عبد الرزاق عفيفي کم سر ری Basia desta‏ وس 


تشر 6 اصدار ات 


دار الوطن للنشر 


)1( رسائل ودراسات في منهج أهل السنة 


مجمل أصول fal‏ السنة والجماعة في العقيدة/ د. ناصر بن عبدالكريم العقل E‏ 
التبرك المشروع والتبرك المنوع/ د. علي بن نفيع العلياني ge eRe‏ و مد e‏ 
lel‏ في ميزان العقيدة/ د. على بن نفيع العلياني yBeactygea .  .....‏ وی لجن 
الرقى على ضوء الكتاب والسنة وحكم التفرغ لاو إتخاذها حرفة/ د. على بن نفیم العلياني ...۰۰ 
من تشبه بقوم فهو منهم/ د. ناصر بن عبدالكريم العقل ee‏ عدوي AE SA‏ 
منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاهم/ أحد الصويان .... RES‏ 
الاخلاص والشرك الاصضر/ عبدالعزیز العبداللطیف ی( 
وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق/ (ALE)‏ جمال بادي Rath A e‏ 
موقف Jal‏ السنة وال إعة من اللمانية/ محمد عبدالوهاب الصري Sa Bho‏ 
التلازم بين المقيدة والشر fang‏ د. rel‏ بن عبد الكريم العقل eas‏ علا Baty e‏ عد مز Se‏ قارع رود 
العلم أصوله ومصادره ومتاهجه/ محمد Ole A‏ ب E‏ و ول ع وام د 
القول السديد شرح كتاب التوحيد/ الشيخ /عبدالرهن السعدي 11 1 E‏ 
A!‏ وأثره في اخلاف/ د. عبدالله ORES Olea‏ وم و وه فد دای ماو موم ی 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى/ الشيخ محمد بن صالح العليمين ES‏ 
فتح رب البرية بتلخيص الحموية/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين aE BAS RS A‏ 
الاكفار والتشهير ضوابط وعاذير/ عبدالله الجوعي a ees‏ اش ل ا و 


مباحث في عقيدة أهل السنة وموقف احرکات الاسلامية منها/ د. ناصر بن عبدالكريم العقل 


الإففراق/ د. ناصر بن عبدالكريم العقل موف امد بر نمل وا بره د اننا 


الإستهزاء بالدين وأهله/ د. محمد بن سعيد القحطاني 
مقالات ف المذاهب والفرق/ عبد العزيز العبد اللطیف 
أبحاث في الاعتقاد/ عبدالعزیز العبد اللطيف 


حكم الله وما ينافيه/ عبدالعزيز العبداللطيف . ae‏ 


مفهوم fal‏ السنة dolly‏ عند أهل السنة والجماعة/ د. ناصر بن عبدالكريم العقل 


« جد m‏ ن + که > همير 


امنا ع س عا عل ص عا 
© سد ها كد اعم © A‏ 


۲۰ 
۲١ 
۳۳ 
۳۳ 
4 


(۲) نحو ترشيد الصحوة 


من أخلاق الداعية/ الشيخ سلمان بن فهد العودة Se SRE eA‏ 
خوم العلاء مسمومة/ د. ناصر بن سلییان العمر E OE ET‏ 
حتى لا تغرق السفینة/ الشيخ سلمان بن فهد العودة EA E‏ ايه 
العلم ضر ورة شرعیة/ د. ناصر بن سلییان العمر مام سي ا Fe ek oie oh‏ ا 


۱ 


۹ 


ur: 


5 % 5 5 ؟ 


ه فقه الواقع مقوماته واثاره ومصادره/ د. ناصر بن سلیمان العمر 210111111111110 
> الحكمة/ د. ناصر بن سلییان العمر Reha cele tes‏ الو امام ا hee‏ 
۷ سائل في الدعوة والتر بية/ محمد صالح النجد ا او مر SES ER RELY‏ 
۸ فسن الدع وة/ عائض بن عبدالله القرن E OEE‏ 
4 هكذاعلم الأنبياء/ الشيخ Olde‏ بن فهد العودة يفال TOSSA‏ | 
٠‏ الكتاب الأول/ من أقوال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز في الدعوة 

زياد بن محمد السعدون م ع اميه SAR teers RES aS we‏ وول ا ا sei Sh‏ 
)1( رسائل إلى مربية الأجيال 
۱ خسون زهرة من حقل النصح/ عبدالعزيز المقبل فر مقي وول سدس بوجو و 
۲ رصالة في الدماء الطبيعية للنساء / الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


۳ الصوفية : عقيدة وأهداف / ليل بنت عبدالله 


؛ صيحة pid‏ وصرخة نذير/ محمد أحمد إساعيل ee sre E ASA so sates‏ 
ه الرسائل والفتاوی النسائية / سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز sage ts‏ 
٦‏ فتياتنا بين التفریب والعفاف/ د. ناصر بن سلییان العمر EASES‏ ات 
۷ فضية محرير المرأة / محمد قطب O ETE‏ 
۸ معركة السفور والحجاب/ محمد أحمد إسماعيل EE SSR E RE iste BA eRe‏ 
٩‏ المرأة وكيد الأعداء/ د. عبدالله بن وکیل الشيخ الج برو ا أ ا ا ا be‏ 

۰ تاملات ی عمل المرأة/ د. عبدالله بن MSs‏ الشيخ تا Se Rated‏ م م 
۱ رسالة إلى آمي وأختی/ فؤاد بن عبدالعزيز الشلهوب NA ERR‏ 


۲ النناء والموضة والأزياء/ خالد بن عبد ال رحمن الشايع SE O EA E wind‏ بو ع E E‏ 
۳ حث النساء على بذل المال والطعاموالكساء والصدقة/ مريم السالم E‏ 
VE‏ فتاوى المرأة الحزء الأول/ الشيخ عمد العثيمين والشيخ عبدالله الجبرين 


ج وترتيب محمد المند 


۰ فتاوى المرأة الجزء الثاني/ اللجنة الدائمة وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
جمع وترتيب مد المند 


توریع موسسه الجريسي 
الرياض : ت ۰۲۲۵۲6 ه جلة : ت 1۸۲۱۰۵ 
الدمام ات ۸۲۷۱۸۱۱ 


القصيم : ت ۰۳۹۸۸۳۹5 ابا : ت ۲۲۲۰٤٣۸۵‏ 


مطبعة سقير تلفون 1۹۸۰۷۸۰ - 4۹۸۰۷۷ * الرياض 


